
المــــــشروب الأول عالميًــــــا.. مــــــاذا تحــــــوي
الكوكاكولا تحديدًا؟

, أبريل  | كتبه وفاء هلال

في كــل مــرة تفتــح فيهــا عبــوة مــن عبــوات المــشروب الأكــثر شعبيــة في العــالم، لا تكــون أنــت وحــدك مــن
يفعلهــا، هنــاك نحــو  مليــون إنســان حــول العــالم يفتــح عبوته الخاصــة في نفــس اللحظــة معــك

ليستمتع بالطعم الرائع لمشروب الكوكاكولا ذي اللونين الأحمر والأبيض.

لكن السؤال هنا، هل تعرف ماذا تحوي تلك العبوة؟ ما الذي تصنعه كوكاكولا تحديدًا لتشربه أنت
ومعك ملايين من الأشخاص حول العالم؟

ــار كنــت” الوصــفة ــاكولا “موت ــة كوك ــدير التنفيــذي لشرك في العــام  وفي احتفــال ضخــم أودع الم
ــاكولا في مدينــة ــن العــالم والموجــودة داخــل متحــف كوك ــة للمــشروب واحــدة مــن أضخــم خزائ السري
أتلانتا بولاية جورجيا في الولايات المتحدة، ربما يكون كنت واحدًا من اثنين أو ربما ثلاثة في العالم فقط

ممن يعلمون الوصفة المكونة لهذا المشروب.

بعــدها أعلنــت إحــدى الإذاعــات الأمريكيــة اكتشاف الوصــفة الأصــلية التي تتبعهــا كوكــاكولا في تصــنيع
مشروبهــا الغــازي، صرح عنهــا صــحفي متقاعــد هــو تشــارلز ســوالتر الــذي نشرهــا في إحــدى الصــحف

القديمة.
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يتحـدث عـن ذلـك السـبق، بـأن أحـد أصـدقائه الصـيادلة أطلعـه علـى ورقـة مكتوبـة بخـط اليـد تعـود
للعــام  بهــا معلومــات عــن المكونــات المســتخدمة في إعــداد المــشروب وتحــوي البرتقــال وجــوزة
الطيب وحامض الليمون وحامض الستريك والكوكايين والكحول والسكر والكزبرة ومستخ أوراق

الكوكا.

نبتة الكوكا موطنها الأصلي أمريكا الجنوبية وتستوردها الولايات المتحدة
لغرضين، أولهما طبي ومخصص للصناعات الدوائية والآخر من أجل

استخلاصه واستعماله في تصنيع الكوكاكولا 

لماذا الكوكايين؟

جــون ســتيث بمبرتــون صــيدلي أمريــكي اكتشــف مــشروب الكوكــاكولا في القــرن التــاسع عــشر، في أثنــاء
الحــرب الأهليــة الأمريكيــة كــان جــون ضمــن صــفوف المحــاربين وتعــرض لإصابــات لم تشفهــا العقــاقير
ـــه ـــث أضـــاف ل ـــاكولا، حي ـــق مـــشروب الكوك ـــتي منهـــا انبث ـــا ال ـــة الكوك ـــوجه لدراســـة نبت ـــادة فت المعت

الكوكايين الذي كان قد أدمنه للحد من آلامه.

من هنا أصبح المشروب يروج كعقار للتخفيف من الآلام وشفاء أي شيء وتداوله الجنود ومنها انتقل
للعوام من خلال الصيدليات.

في فــترة متــأخرة انتزع منــه مكــون الكوكــايين مــع الإبقــاء علــى بــاقي المكونــات كمــا هــي، مــع تغيــيرات في
يبًا احتفظت بها الشركة ولم تفصح عنها، لكن بعض المركبات تلك التركيبة على مدى  عامًا تقر

ظلت معروفة وأمكن دراستها وتحليلها.

الصودا والكوكا 

يكــا الجنوبيــة وتســتوردها الولايــات المتحــدة لغرضين: أولهمــا طــبي نبتــة الكوكــا موطنهــا الأصــلي أمر
ومخصص للصناعات الدوائية، والآخر من أجل استخلاصه واستعماله في تصنيع الكوكاكولا.

راي روجرز أحد المناهضين لشركة كوكاكولا يقول إن الشركة تغلف استيرادها لتلك النبتة بكم كبير من
يقـــة الـــتي يتعـــاملون بهـــا معهـــا لتكـــون جـــزءًا مـــن السريـــة، لا أحـــد يعـــرف كيـــف تســـتخدم ولا الطر

المشروب وليس لأي شركة أخرى الحق في استعمالها بخلافهم.

بينما الصودا التي تعطي المشروب إحساسه المميز، يقول عنها بعض العاملين في الشركة إنها تأتي في
أوعية ضخمة وتأتي مركزة بحيث لا يستطيع أحد التعامل معها أو لمسها، إذ تكون في شكل حمض
كــل معــادن الأرضيــات إذا تسرب إليهــا، بعــد التخفيــف تضــاف للمكونــات بواســطة مركــز يتســبب في تآ

العاملين الذين يعرفون جليًا أن المشروب ليس مجرد نكهات ممزوجة بالسكر فقط.



عند تحليل عبوة واحدة “كان” من مشروب كوكاكولا وجد أنها تحتوي على ما
يقارب  ملاعق سكر

كل الأسنان ربما يفسر لنا هذا المكون لمَ الإفراط في تناول الكوكاكولا يتسبب في هشاشة العظام وتآ
والتهابات المثانة والمسالك البولية وغيرها، فالصودا التي نتناولها باستمرار في زجاجات الكولا تتسبب

كثر على المدى البعيد. في ذلك وأ

السكر 

عند تحليل عبوة واحدة “كان” من مشروب كوكاكولا وجد أنها تحتوي على ما يقارب  ملاعق سكر
وهي نسبة تتجاوز الكمية المسموح بها للشخص البالغ من السكر في اليوم الواحد.

يبًا يحتسي المواطن الأمريكي  جالونًا من المشروب سنويًا = 170 لترًا = 20 كيلو سكر، لذا يعبر تقر
دكتور روبيرت لوستيج – بروفيسور طب الأطفال بجامعة كاليفورنيا – عن قلقه إزاء كمية السكر تلك

ويصفها “بالسامة”.

جرعــة الســكر الكــبيرة في العبــوة تــؤثر علــى مراكــز في الــدماغ تجعــل مــن الاســتغناء عــن الســكر أمــرًا
مســــتحيلاً، ويعطــــي إشــــارات للمــــخ تشبــــه إشــــارات الإدمــــان الــــتي يســــببها الكوكــــايين والمــــورفين
يــد الــدوبامين في المــخ وهــو مــا يحفــز المتعــة، لذا عنــد محاولــة يــد اســتمتاعك بهــا يز وغيرها، فكلمــا يز
التخفيف أو منع كميات الصودا التي يمررها الشخص لجسده يوميًا ما يلبث أن تظهر عليه أعراض

الانسحاب التي تظهر عند العلاج من الإدمان تمامًا.

يعــبر دكتــور لوســتيج عــن تــأثير كميــات الســكر تلــك على الأطفــال بأنــه “مروع وكــارثي”، فالأطفــال في
عيادات البدانة وبقياس درجة بلازما الدهن في أجسادهم نجد كمية دهون كنفس النسبة التي في
أجساد من هم في الخامسة والستين، فالأمراض التي قد تصيب الأشخاص في سن الرشد والتي
بســبب التقــدم في الســن، تصــيب أطفــال الآن في ســن الثامنــة والعــاشرة وكــل ذلــك بســبب كميــات

السكر.

تناول المشروب المخصص للحمية  “الدايت” يحمل أخطارًا من نوع آخر،
ية بدلاً من السكر يعد من فمُحلي أسبرتام الذي تضيفه الشركة للمياه الغاز

أخطر المركبات التي قد تدخل للجسم البشري

هذا الأمر سيؤدي بالأطفال للوفاة المبكرة وتخسر الدول مليارات الدولارات وتنهار الرعاية الصحية
التي لن تحتمل مصاريف العلاج الباهظة، لذا فإن تناول علبيتين من الصودا يوميًا يوازي تدخين

عبوتين من السجائر يوميًا، نفس التأثير ونفس الأضرار.



ماذا عن مشروبات الدايت؟

أما تناول المشروب المخصص للحمية “الدايت” يحمل أخطارًا من نوع آخر، فمُحلي أسبرتام الذي
ية بدلاً من السكر يعد من أخطر المركبات التي قد تدخل للجسم البشري، تضيفه الشركة للمياه الغاز

وله تأثيره المدمر على الغدد واستهلاك الطاقة.

الــدكتورة عليــاء كيــوان الباحثــة في السرطــان تقول: “مــادة أسبرتــام أخطر مــن الســكر، فاســتقلابها في
الجسم ينتج عنه: فينيل الأنين أسبارتيك أسيد وميثانول، وعملية استقلاب الميثانول تزيد من كمية
الفورمالدهايــد في الــدم، وبالتــالي تــؤثر علــى القــوى العصبيــة في الــدماغ، وأن المحُليــات الــتي أساســها
أسبرتام تعطل المستقبلات العصبية في الدماغ وتسبب ضعفًا في الذاكرة والصداع المزمن والإرهاق

العام”.

ية كاليفورنيا عند سؤال الشركة نفسها عن هذا التأثير يقول روبيرت أليرمان ممثل شركات المياه الغاز
بأن الشركة لا تتحمل مسؤولية الأشخاص الذين لا يراقبون الكميات التي يتناولونها من السكر، هذا
لا يعني تشجيع الشركة لعملائها بتناول السكر بكثرة ولكن هم على يقين تام بأن منتجاتهم غير ضارة

بالصحة.

في هــذا الوثــائقي يجــرب شخــص المنتجــات المخصــصة للحميــة الــتي تــدعي الشركــات أنهــا خاليــة مــن
ية ويوضح حقيقة الأمر: السكر، ومن ضمنهم شركات المياه الغاز

الكاراميل الملون

الذي يعطي الكوكاكولا لونها المميز هو كاراميل كبريتيد الأمونيا، ذلك المركب يحتوى على مواد مسببة
 يعطي لون الكاراميل،

ٍ
للسرطان، عند م الأمونيا مع السكر والأحماض ووضعهم تحت ضغط عال

كد بالفعل أنها لكنه ينتج مواد كيميائية جديدة أحدها فورميثيل أميتازول وهي مادة تم دراستها وتأ
مسببة للسرطان وتحديدًا سرطان الدم.

دكتور مايك جايكو بسن مدير مركز العلوم في الصحة العامة، يلفت الانتباه لأن ولاية كاليفورنيا طلبوا
مـن الشركـة وضـع ملصـق يحـذر مـن السرطـان أو يتخلصـوا مـن تلـك المـادة وتعهـدت الشركـة بتقليـل
كميتهــا في عبواتهــا تم الاتفــاق علــى كميــة أقصاهــا  ميكروجرامًــا مــن هــذه المــادة فقــط، لكــن عنــد
تحليل العبوات أظهرت النتائج أن محتوى العبوة الواحدة نحو  ميكروجرامًا أي ضعف النسبة

يبًا. المسموحة تقر

تعتبر ولاية كاليفورنيا المنطقة الوحيدة التي وقفت أمام استخدام الشركة لهذه المادة، أمريكا وأوروبا
وباقي دول العالم لا تمانع استخدامها.

المياه 

الحديث عن قضية المياه التي تستعملها كوكاكولا قد لا يكون صحيًا بقدر ما هو أخلاقيًا، ويتعرض



مباشرة للمسؤولية الاجتماعية والبيئية التي تتجاهلها الشركة العملاقة.

عام  افتتحت الشركة أحد مصانعها في المكسيك في منطقة سان كريستوفال الغنية بمصادر
المياه الطبيعية، لأن لتر المشروب الواحد يستلزم إنتاجه  لترات من الماء العذب، لذا افتتحت الشركة
مصنعها الجديد فوق منبع المياه مباشرة ويستهلكون يوميًا نحو  ألف لتر من المياه وهو ما يكفي

يبًا من سكان سان كريستوفال. نحو  آلاف شخص تقر

ية قيمة في العالم كثر العلامات التجار تعد كوكاكولا أحد أ

الخبير في مجال المياه أنطونيو جارسيا يقول إن الشركة لا تدفع المقابل المادي الذي يمكن من خلاله
يبًـا  ألـف يورو مقابـل اسـتهلاك الميـاه تعـويض هـذا الفاقـد مـن الميـاه، ففـي عـام  دفعـوا تقر

للسنة الواحدة وهو ما لم يغط هذا العجز.

يــة وقتــذاك أنطونيــو جارســيا مــن اســتطاعت الشركة مــن خلال علاقتهــا بالحكومــة ورئيــس الجمهور
ــه الســكان المحليــون مــن الاســتمرار في الاســتثمار والتصــنيع بالمنطقــة دون عوائــق رغــم مــا تعــرض ل

مشكلات صحية نتيجة نقص المياه.

وصــل الأمــر إلى أن مــشروب الكوكــاكولا أصــبح بــديلاً للميــاه، ويســتعمله الســكان للــشرب بــدلاً منهــا،
يبًـا  زجاجـات يوميًـا، بسـبب انتشارهـا ورخـص ثمنهـا مقارنـة بالميـاه الـتي ارتفـع يتنـاول الشخـص تقر

ثمنها لندرتها.

في هـــذه المنطقـــة مـــن المكســـيك يعـــاني نســـبة % مـــن الســـكان مـــن أمـــراض الســـمنة والســـكر
.% ستكون النسبة  ووفقًا لإحصاءات الصحة المكسيكية فإن في العام

الشركة تتسبب للسكان بالمخاطر الصحية من جهتين، إحداهما من جهة منع الماء عنهم واستغلاله
لصالحها ومن الجهة الأخرى رفع نسبه استهلاكهم للسكر ومكونات المشروب الغازي.

كثر من 28 بليون عبوة سنويًا، ية قيمة في العالم، تبيع الشركة  أ كثر العلامات التجار تعد كوكاكولا أحد أ
نســبة 47% منهــا مــن نصــيب مــشروب الكوكــاكولا نفســه، بلــغ إجمــالي عائــدات الشركــة عــام 2013
نحو 46.9 بليون دولار بإجمالي أرباح نحو 8.6 بليون دولار وميزانية إعلانية تجاوزت 3 بليون دولار،

ويبلغ عدد العاملين فيها نحو 130600 موظف حول العالم.

كبر الأسرار الصناعية في العالم دون الإفصاح عنه للمستهلكين غير أن الشركة لا تزال تخفي واحدًا من أ
أو المؤسـسات الطبيـة المعنيـة بالمراقبـة علـى المنتجـات الغذائيـة لمعرفـة مـا يشربـه المسـتهلكون بالتحديـد،
واحد من أهم أسباب قوة شركة كوكاكولا واعتبارها نفسها فوق الجميع ليس فقط وضعها المادي
القوي وإنما في استطاعتها شراء السياسيين ورجال القرار في الدول التي تعمل بها من أجل إيقاف أي

قوانين من شأنها التأثير على رغبة المستهلك في استهلاك السكر أو استهلاك المنتج نفسه.



بالإضافة لدعمها البحث العلمي الذي تعلق بدراسة مكوناتها، حسب الدكتورة ماريون نستله فإن
صحيفة النيويورك تايمز حصلت منذ عامين على رسائل عبر البريد الإلكتروني تكشف علاقة بين شركة
يـة وبـاحثين يجـرون أبحاثًـا تقلـل نتائجهـا مـن آثـار المشروبـات السـكرية علـى كوكـاكولا للمشروبـات الغاز

السمنة.
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